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كـــــــان يقـــضـــي جل اوقـــــــاته في دار
المــورد منــذ الــصبــاح حتــى ســاعــة
مــتـــــــأخـــــــرة مــن الـلــيـل. ومـعـه في
الـدار، مـازن فـريــد، خضــر ميخـا،

والفتاة اللبنانية جانيت.
ان انــامل مــازن فــريــد الــسحــريــة
تــــطــــــــرزالحــــــــروف عـلــــــــى جـهــــــــاز
الـتـنـضـيـــد الالكـتـــرونـي بمـــا كـــان
يزوده من مـواد للجريدة، واصابع
العـــــــامل خـــضـــــــر تعــبــث بـــــــافلام
الجهـاز الممنـتجة، ووفـق ارشاداته،
كي يحـولهـا الـى اعمـدة وعنـاوين
تغـــطــي 12 صـفحــــــة مع الـــصـــــور
والاعـلانــــــــات، فـــتـخــــــــرج انـــيـقــــــــة
ومـنــظـمـــــة. أتقـن خــضــــر فـنــــون
الـــصحـــــافـــــة وأجـــــاد فــيهـــــا. هـــــذا
الـعــــــــامـل الـقــــــــادم مـــن " كــــــــراج "
لـــتـــــصـلـــيـح الـــــــســـيـــــــــارات، تـعـلـــم
وبـسـرعـة، الـعمل في المـطبعـة، وفي
الجريـدة، وانتج بعد فتـرة قصيرة
اعـــدادا من تـصــامـيم نــاجحــة، لا
يـنتجهـا مـصممـون محتـرفـون في
الـــصحــــافـــــة العــــراقـيــــة. اصــــراره
وجهــــاديــته ونـكــــران ذاته، مـكـنــته
وبجدارة من ان يكـون ضمن اسرة

" صوت الاتحاد ".
يلــتـحق د. مــــــوفق داود في اعـــــداد
الــصفحــات بـــاللغــة الانـكلـيــزيــة،
تحـــريـــرا وتــصـمـيـمـــا، ويـــسلــمهـــا
بـــدوره الـــى خـضـــر، لــيكـملا عـــدد

الجريدة في موعده المقرر.
في المـــــســــــاء، يــــــذهــب الــــــى نــــــادي
الـــرافـــديـن الاجـتـمـــاعـي ويلـتقـي
بـعـــــــــدد مـــن اعـــــضـــــــــاء الاتحـــــــــاد
لـلتبـاحث حـول امكـانيـة تـأسـيس
اذاعــة بـــاللغـــة العــربـيــة، وهــو مــا
تحـتـــاجه الجـــالـيـــة العـــراقـيـــة في
تلـك الظــروف من اجـل اعطـائهـا

الحقائق دون رتوش.
لــم يـــــســـتغـــــــرق الـــــــوقــت طــــــــويلا
لـتـنفـيـــذ هـــذا الــطـمـــوح. اتـفقـت
الهــيــئــــــة الــتــي تــــشــكلــت وكـلفــت
بـــــالاعــــــداد لهــــــذا العــمل الجـــــاد،
للقـيـــام بحـملــة تـبــرعــات لــشــراء
الاجهـــزة اللازمـــة للـبـث الاذاعـي.
جرى تخـصيص غرفـة في النادي،
وتحويلها الـى " استديو " بسيط،
شــــارك في اعـــــدادهٍ، تلـك الايــــادي
نفــسهــا الـتي اسـسـت النـــادي من
الاعـــضــــــاء واصــــــدقــــــاء الاتحــــــاد

الديمقراطي.
في الـساعـة السـادسة مـساء الـيوم
الأول، انطلق صـوت المذيع جـمال

 غـيــــر إن مـــــا يعـنـيـنــــا مـن مــــوضــــوعــــة "
الأضـــــافــــــة " علـــــى ايـــــة حـــــال هــــــو حجــم
الـتجـــربــــة الفـنـيـــة الجـــديـــدة وتــطـــورهـــا
وحـجم الـغنــى الـــذي من شــأنه أن يــشكل
دفعا جـديدا للقصـة العراقيـة إلى درجات
أعلـى مـن العمـق الفنـي والفكـري وكفـاءة

الحرفة. 
تتـألف المجموعـة من ثلاثين قصـة توزعت
علــــى عــــدد ممــــاثل مـن عــــدســــات مـجهــــر
لـرصـد حــالات نفــسيــة وحيـاتـيه لأبـطـال
ذوي طـبـيعــة نمـطـيــة نــشـطـــة وفعــالــة في
اسـتجـــابـــاتهـــا للحـــدث الخـــارجـي وقـــويـــة
الاسـتعــداد لـتمـكين الحـلم الأنـســانـي من
الأفـــاضـــة بمـــا يمـتـلك مـن اغـــوار ملـــونـــة
وأخـرى جـريحـة في الأغلب.لقـد استخـدم
القــاص اســالـيـب فـنـيــة مخـتلفــة لــرصــد
الحـــــــالات الــبـــــشـــــــريـــــــة وتـفـعــيـل الــبـــــــوح
بــــتــــــــــــداعــــيــــــــــــاتـهــــــــــــا وردود افـعــــــــــــال ذوي
الـــشــــأن.فــــاسـتــطــــاع الجــمع بـين الحــــوار
والــســرد والـــوصف الــرشـيق والاسـتــرجــاع
بــشـكل مـــدهــش. غـيـــر إن هـــذه الخـــارطـــة
الأسلـوبيـة المنـسجمـة قـد بلغت حـاله من
التأطير القسري لمسيرة الفعل القصصي
لـدى الكــاتب في بعـض الأحيـان، ذلك لأن
الاشعاع الصادر عن الأحداث التي شملت
الـشخـوص صـار حـبيـسـا بين جـدران هـذه
الأسـاليب فـضاق بهـا في  بعض المحـطات.
إن الـــشخـــوص قـــد خــضعـت لمـصـــادر حـث
وجــــدانـي شــــديــــدة الحـــســــاسـيــــة كــــالمــــوت
المجـــــانــي الـــصـــــادر عــن قـــــوة قــــــد فقـــــدت
الإبـصـــار والحـــدود الـــدنـيـــا مـن الـصـــواب
)الحـــرب العـــدوانـيـــة( أو الغـيـــاب القـــدري
لحبـيب الـروح  او حـالــة الأحتـضــار اثنـاء
الـعـــــمـل ومـــــن جــــــــــــــرائـه أو مـــــن جــــــــــــــراء
الشيخوخة كما في قصة )محطة قصية (
جيدة الـهندسـة. ففيهـا نجد الـشيخ راكب
العربـة التي يجـرها الحـصان يقـيم حوارا
حياتيـا داخليا وهو في حالـة إعياء شديد،
إعيــاء المــوت بـسـبب الـشـيخــوخــة والعـمل
المرهق، حـيث تنتهـي حياتـه بنهايـة رحلته
في العـربة وكـان الحصـان جاهـزا فنيـا إلى
أن يتحول إلى شخـصية رديفة لـشخصية
الـشيخ المحـتضـر  كي يـتحمل نـصيـبه من
الفعل الــدرامي  الـذي يمـثله الـشيخ وهـو
يـحتـضــر وهــذا مــا لـم يحـصل حــسب مــا
نـــرى. وهنـــا تبــرز أهـميـــة تفعـيل أســالـيب
أخـــــرى تــــــوجه لاســتــنـــطـــــاق الـكـــــائــنـــــات
والأشـيـــاء الأخــــرى في العـمل وتحـمـيـلهـــا
مـدلـولات واشـارات رمـزيـة تخـدم في إدامـة
وتـصـعيــد الخـــزين الـــدرامي. أي تـسـخيــر
جـمـيع معــدات العـمل مـن اجل الــوصــول
الــــى المــــزيــــد مـن الــنقــــاط الـتـنــــويــــريــــة

)الــــوجـــــــــــدان(

لأهمية كتاب فائق بطي )الوجدان( الذي بث فيه سيرته الذاتية عبر نصف قرن من تاريخ العراق الحديث، آثرت )المدى( الثقافي
أن تنشر بين وقت وآخر حلقات من هذا الكتاب الذي سيصدر عن )المدى( بدمشق قريباً لما يلقيه الكتاب من ضوء على مفصل

مهم من نشوء الصحافة العراقية، وتطورها وأثرها في المعترك السياسي، واثر التحول من النظام الملكي إلى الجمهوري وما
رافقه من أحداث وانقلابات. والكتاب من زاوية أخرى يكشف أسراراً وحلقات مؤثرة من تاريخ العراق السياسي والثقافي.

)المدى الثقافي(

فائق بطي

الكـردستـانيين والحـزب الشيـوعي
العــــــراقــي، الــــــى جــــــانــب احــــــزاب
الحـــــــركـــــــة الاسـلامــيـــــــة، كـحـــــــزب
الــدعــوة والمجلـس الاعلــى لـلثــورة
الاسلامـيـــة في العـــراق ومـنـظـمـــة

العمل الاسلامي.
وفي دمـشق ايـضـا، عــرف ان لجنـة
الـعــمـل المـــــشــتـــــــرك الــتــي بـــــــدأت
اجتماعاتها بفترة قصيرة، صارت

تضم 21 حزبا وتجمعا.
كـــــــان يعــــــرف بــــــوجــــــود الـــتجـــمع
الـــديمقــراطـي العــراقـي بــرئــاســة
صــــالـح دكلــــة، يــضــم في صفـــــوفه
نخبـة مـن الشخـصيـات الـيسـاريـة
والـديمقـراطيـة الـتي كـانـت تعمل
ســـــــــابـقـــــــــا في صـفـــــــــوف الحـــــــــزب
الـــــشــيــــــوعـــي العــــــراقــي، الحــــــزب
الــــوطـنـي الــــديمقــــراطـي لـكــــامل
الجــادرجي، حـزب الـشـعب لعـزيـز
شـــريف وحـــزب الاتحـــاد الـــوطـنـي

لعبد الفتاح ابراهيم.
في لنـدن، تعرف علـى قيادة حـركة
الوفـاق الوطـني، تضم شخـصيات
بعـثـيــــة ســـــابقــــة احــتلـت مــــراكــــز
قـيــاديــة في حــزب الـبعـث العــربـي
الاشـتـــراكـي كــصلاح عـمـــر العلـي،
عضو قـيادة قطـرية ووزيـر وسفير
ســـــــابق، وايـــــــاد علاوي، مـــــســــــؤول
تنـظيمـات الـبعث في الخـارج، قبل
ان يـنفــصل عـن حـــزبه، وكـــان قـــد
تعـرض الـى محـاولـة اغـتيــال من
قـبل عنـاصـر المخـابـرات العــراقيـة
واصيب مع زوجته اصابات بالغة،
والـدكتـور تحــسين معلـة، مـسـؤول
كــــركــــوك الـــســــابق وأحــــد الــــذيـن
ســــاهـمـــــوا في محــــاولــــة اغـتـيــــال
الـــزعـيـم عـبــــد الكـــريم قـــاسـم في
مــنـــطقــــــة راس القـــــريـــــة بــــشـــــارع
الرشيد، حين قام بمعالجة صدام
حــسـين مـن طلق نــاري اصـيـب به
في تلك المحاولـة، والدكـتور صلاح
الشيخلي، وهاني الفكيكي، عضو

القيادة القطرية السابق.
كــــانــت له صــــداقــــة في دمـــشـق مع
الـــدكـتـــور مـبـــدر الـــويــس، الأمـين
العـــــــام لـلحـــــــزب الاشــتـــــــراكــي في
العراق، وهو حـزب قومي ناصري،
ومـع عبــد الآلـه النـصـــراوي، أمين
عـام الحركـة الاشتراكـية العـربية.
عــرف يــونـــادم يعقــوب، أمـين عــام
الحـركـة الـديمقــراطيـة الآشـوريـة
في امـريكـا ودمشق. ربـطته عـلاقة
جـــيــــــــدة في الــــــشــــــــام مـع مـهــــــــدي
العــبــيـــــدي والـــــدكــتـــــور ابـــــراهــيــم
المــــوســــوي واسـمــــاعـيـل القــــادري،
اعـضاء قـيادة قـطر العـراق لحزب
البـعث العربـي الاشتراكـي، الموالي

لسوريا.

فقال لفخري:
- اذن، كـيف نــسـتـطـيع ان نـنـــسق

عملنا معكم؟
لم يـتلق الجـواب. سكـت الثلاثـة.
اتجه مـــوفق الــى المـطـبـخ للقـيــام

بواجب الضيافة.
                                      

***
كـــــــانــت الاتـــصـــــــالات والـلقـــــــاءات
المـــــســتــمـــــــرة في لــنـــــــدن ودمـــــشـق
للـتـنـــســيق بـين قـــــوى المعــــارضــــة
العـراقيـة، قد تمـخض عنـها قـيام
" لجـنــــة العـمل المــشـتــــرك لقـــوى
المعــــــارضــــــة العــــــراقــيــــــة " ضــمــت
احـزابـا سـبق وان انتـظـمت خلال
الــسـنـــوات الــســــابقـــة في جـبهـــات
وطـنـيـــة في طـــرابلــس وفي دمــشق

وكردستان العراق.
فـــمـــن " جـــــــــوقـــــــــد " - الجـــبـهـــــــــة
الوطنية والقومية الديمقراطية،
الـتي تــشكلـت من سـبعــة احــزاب،
لـتحل محل " جـود " الـتي ضـمت
خــمــــســـــة احـــــزاب عــــــاملــــــة علـــــى
السـاحتين الـداخلية والخـارجية،
الـــى " الجــبهــــة الكـــردسـتـــانـيـــة "
ممــثلــــة لقـــوى كـــرديـــة وعـــربـيـــة،
خـصــوصــا الحــزب الــديمقـــراطي
الكــردسـتــانـي والاتحــاد الــوطـنـي
الكــردستــاني والحـزب الــشيــوعي

العراقي.
دمــشق تفـتح ذراعـيهــا لاستـقبـال

ممثلي المعارضة العراقية..
لجـنة العـمل المشتـرك للمعـارضة

تعقد اجتماعاتها في الشام.
الاجـتمــاعــات الاولــى تمـثل فـيهــا
17 حـزبـا وحـركـة معـارضـة خـارج

العراق.
الاتحاد الـديمقراطـي العراقي في
امـــريكــا وكـنــدا يـشــارك في لجـنــة

العمل المشترك.
في دمـــــــــــــــــــــــــــشـــــق، ومـــــــــــــن خـــــلال
الاجتمـاعـات، تعـرف علـى اسمـاء
جــــــديــــــدة  لأحــــــزاب وتــــشـكـــيلات
سيـــاسيــة تـظهــر لأول مــرة خــارج
الـــــوطــن، بــيــنهــــــا تلـك الاحـــــزاب
الـوطنيـة التي كـان لها امـتداد في
الـعـــمـق الـعــــــــراقـــي كــــــــالحــــــــزبـــين

ـ ـ

كــــــنــــــت في صــفـــــــــــــــوف الحـــــــــــــــزب
الشيوعي؟

لـم يـنــطق مـــوفق حـــرفـــا واحـــدا،
وســـــرح بعـيــــدا، فـكــــرر ابــــو نـبــيل

سؤاله:
- كــــنــــت آنــــــــــــذاك شــــيــــــــــــوعــــيــــــــــــا
وديمقـراطيـا، الـيس كـذلك يـا ابـا

عمر؟
صـمـت مــــوفق وعــــاد فخـــري الـــى

مكانه، ثم قال بحدة:
- كـــــامل الجـــــادرجــي، رحــمه الله،
كـــــان رئـيـــســـــا لـلحـــــزب الـــــوطـنـي
الـــديمقـــراطـي العـــريق لــسـنـــوات
طـــويلــة، لـم يــدع يــومـــا أنه يمـثل
التـيار الديمقـراطي في العراق، أو
ان حــــــــــــزبـه يـقــــــــــــود الحــــــــــــركــــــــــــة
الــــــديمقـــــراطــيـــــة في الــبـلاد، لأنه
يــدرك تمــامــا بــأن وجــود الحــزب
الـــشــيـــــوعــي في العـــــراق، تعـــــزيـــــز
للتـيار الـديمقـراطي وضمـان قوة

له.
تـوقف ابـو نبيـل برهـة عن الكلام،
ثم عاد مـوجها كلامه الـى الرجل

الصامت:
- لمـاذا سـكت؟ هل بـدر من حـزبنـا
اي اتجـــــــاه وفي اي وقــت مــــضـــــــى،
رغـبــته بــــالــــوصــــايــــة او احـتـكــــار
الحركة الديمقراطية في العراق؟
بـــان علـــى وجه مـــوفق الارتـبـــاك،
بـعــــــــــــد ان اسـقــــــط فـخــــــــــــري كـل

حججه، وقال:
- هل تريدون قيادة تيارنا في هذه

الايام ايضا.
- ولماذا في هذه الايام؟

ـــــــــــــاب احـــــــــــــزاب - بــــــــــســـــبـــــب غـــــي
ديمـقــــــــراطـــيــــــــة او وجــــــــود تـــيــــــــار

ديمقراطي واضح الأهداف.
ملّ ابـــو نـبـيل الحـــديـث، فـــاراد ان

يختتمه، قال:
- انـنــــا دائـمــــا مع وجــــود احــــزاب
وتجمعـات او حركات ديمقـراطية،
لأن وجــود هــذه الاحـــزاب تعــزيــز
لحزبـنا ولعمـوم الحركـة الوطـنية
المتطلعة الـى حكم ديمقراطي في

البلاد.
اراد مــــوفق ان يــــداري خجـله مـن
الــــورطــــة الـتـي اوقـع نفـــسـه بهــــا،

ـ ـ
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الــــــــدعــــــــوة والمجـلــــــس الاسـلامـــي
الأعـلــــــــى، مـع بـعــــض الـــتــكـــتـلات
الجـديـدة التي تـأسـست في لنـدن،
كحـركـة الـوفـاق الـوطـني بـرئـاسـة
أيــاد عـلاوي وهي تـضـم البـعثـيين
الــســـابقـين المـنــشقـين عـن صـــدام
حــسين، والمجلـس العــراقي الحـر،
لمــؤســـسه سعــد صـــالح جـبــر، ابـن
رئـــيـــــــس وزراء الـعـــــــــراق الأســـبـق،
ــــــــــــديمـقــــــــــــراطـــــيـــــين واتحــــــــــــاد ال
العــــراقـيـين، ومـن ابــــرز وجـــــوهه،
محمـد الـظـاهـر، فـاروق رضـاعـة،

عايدة عسيران وموفق فتوحي.
كــان فخــري يـتحــدث هــاتـفيــا مع
فـاروق رضـاعــة، حين صـرخ فجـأة
مـوفق، طــالبــا منه عــدم التـدخل
بشـؤون الاتحـاد الـوليـد. لم يعـره
فخـري الاهتمـام، وواصل حـديثه
مع فـاروق، محـددا المـوعـد القـادم

للقاء.
وضع ابو نبيل سمـاعة الهاتف في
مـكــــــانهـــــا، والـــتفــت الـــــى مــــــوفق

وخاطبه بحدة:
- ماذا قلت؟

اجابه بعصبية:
- اعـــنـــي لا تـــتــــــــدخـل في شــــــــؤون

اتحادنا.
ابتسم فخـري، ونهض من مكانه،
متـوجهـا الـى حـديقـة الـدار، وهـو

يتمتم بسخرية:
- لمـاذا تعـتبــر التحـدث مع فـاروق

تدخلا في شؤونكم؟

رد مـوفق بصوت اهـدأ من السابق
وقال:

- لأن الحــزب الــشـيــوعـي لا يحق
لـه أن يمثل الـتيـار الـديمقــراطي،

وأن يفرض نفسه وصيا عليه.
علا صوت ابو نبيل:

- يعــنــي ان الــــشــيـــــوعــيــين غــيـــــر
ديمقراطيين؟

- ان الذي اعـنيه هو ان الحزب لا
يـحـق لـه أن يـقـــــــــــود الحـــــــــــركـــــــــــة

الديمقراطية في العراق.
قـهقـه فخـــــري طـــــويـلا ورد علـــيه

بهدوء:
- ألــم تكـن ديمقـــراطـيـــا عـنـــدمـــا

ـ ـ ـ

علـــــى خـــــده، والـــتفــت الـــــى بـــــدر
وفــريــد، مــؤكــدا أن القـبلــة كــانـت
الاسـبق في الـتعـبيــر عـن الفــرحــة
بقـبـــول اداء الخـــدمـــة الجـــديـــدة،
ســكــــــــرتـــيــــــــرا عــــــــامــــــــا لـلاتحــــــــاد

الديمقراطي.
رشـحــــــــوه في مــــــــؤتمــــــــر الاتحــــــــاد،
فــــــــاصـــبـح ســكــــــــرتـــيــــــــره لـلــــــــدورة

الجديدة.
                                 

***
وتتـسابق الأيـام.. يترك ديـترويت
متــوجهـا الـى الـشــام، في متــابعـة
جــديــدة لـشــؤون رابـطــة الـكتــاب،
مع فـــــالح عـبــــد الجـبــــار، عــضــــو
سكرتاريتها، وعلي فوزي، مسؤول
المــــالـيــــة، وعـبــــد الـكــــريم كــــاصــــد
وفـــــاضل الــــسلــطـــــانــي، عــضـــــوي
تحريـر مجلة " البـديل " الصادرة

عن الرابطة.
في هـــــذه الـلقـــــاءات، تم تحـــــديـــــد
مــــواعـيـــــد عقــــد اجـتـمــــاع كـــــامل
لسكرتـارية الرابطة، وآخر للهيئة
العــامـــة، وتنـفيــذ قــرارات ســابقــة
لـتشكيل اللجـان والتصـديق على
فـــتح فــــــروع جــــــديــــــدة في اوروبــــــا

وامريكا وكندا.
كــــان اجـتـمـــــاع الهـيـئـــــة العــــامــــة
للــرابطـة في بــراغ، في ربيع .1989
حــضـــره 10 اعــضـــاء مـن اصل 14
هم قـوام الـهيئـة الاداريـة العـامـة.
تحدد في الاجتمـاع، موعد انعقاد
المــؤتمــر الثــالث في مـنتـصف عــام
1990، وتقــــرر ان يـكــــون مــــؤتمــــرا
يـغلـــب علـــيه الـــطـــــــابع الـــثقــــــافي
وبـــــاوسع مـــشــــاركــــة ممـكـنــــة مـن

المثقفين والمبدعين.
***                                      

اثـناء تـوقفه في لنـدن بعد انـتهاء
اجـتمـاع الهـيئـة الاداريـة العـامـة،
التقـى فخـري كـريم في دار مـوفق
فتوحي، وكان ابو نبيل قد وصلها
تـــوا، قـــادمـــا مـن دمــشق، لمـتـــابعـــة
الـلـقــــــــــــاءات مـع بـعــــــض وجــــــــــــوه
المعارضة العراقية، والتنسيق بين
فـصـــائل قـــوى المعـــارضـــة مـــا بـين
دمـــــشق ولــنــــــدن، اهـــمهــــــا حــــــزب

***     
في مـكـتــبه بــــدار المــــورد، زاره: ابــــو
بــشــار، عــامــر جـمـيل )ابـــو سلام(

وبدر معروف. 
كان فـريد يبـتسم وهـو يتقـدمهم،
وأبلـغه بــــــأن الــــــوفــــــد قــــــادم الـــيه

بمهمة خاصة.
رحب بـهم كعــادته عنـد اسـتقبـال
الاصــــدقــــاء الــــذيــن يفــــدون الــــى
الــــدار في زيــــارات خــــاطفــــة. بــــادر
عــامــر جـمـيل في الحــديـث، وكــان
يـرتـاح كـثيـرا لـشخـصيـته بعـد ان
وجـده انـسـانـا طـيب القلـب، نقيـاً
ومـخلــصــــاً لمـبــــادئه دون ادعــــاء او

تظاهرٍٍ.
قال عامر:

ــــــــــــديمـقــــــــــــراطـــــي - الاتحــــــــــــاد ال
يحـتــــاجـك، واتـفقـنــــا في قـيــــادته
عـلى ان تكـون رئيسـا له في الدورة

القادمة.
خــــــرجــت الــكلــمــــــات مــــســــــرعــــــة،

وبصوت عال، اجاب:
- انـــا مـنـــذ قـــدومـي الـــى امـــريكـــا
حتـى الآن في خـدمـة الاتحـاد، الا
يـكفـي مـــا ا قــــوم به في الجـــريـــدة

والاذاعة وفي مؤسسة دار المورد؟
بادر بدر معروف في الكلام عندما
اراد ابــــو بـــشــــار الحــــديــث، وطلـب
مــنـه ان يــتـحــمـل المـــــســـــــؤولــيـــــــة،
لــسبـبين: الأول، اشــرافه علــى كل
فــــــــــــروع الاتحــــــــــــاد الاعـلامــــيــــــــــــة
والـــثـقــــــــافـــيــــــــة. والـــثــــــــانـــي، دوره
الـــــــــســـــيــــــــــــاســـــي، وشـخـــــــصـــــيـــــتـه

الاجتماعية المعروفة في العراق.
شكـر بدر علـى تقديمه هـذا، لكنه

اعتذر للمرة الثانية.
تــــــدخل أبـــــو بــــشــــــار، وطلــب مــنه
الخـــدمـــة وتحـمل المــســـؤولـيـــة في
هــــذه المـــــرحلــــة الـتــي يجـتــــازهــــا

الوطن.
عـــنــــــــدمــــــــا حــــــــاول لمــــــــرة اخــــــــرى،
الاعتـذار، متحججـا بكثـرة سفره
الـى اوروبـا وسـوريـا لمتـابعـة شـؤون
رابـــطــــــة الـكــتــــــاب والـــصـحفــيــين
والـفنـــانين الــديمقـــراطيـين، بعــد
انــتخـــابـه سكـــرتـيـــرا عـــامــــا لهـــا،
نهـض عــامـــر جمـيل وطـبع قـبلــة

ـ ـ ـ

ملاخا، جهوريا، يعلن بداية البث
الاذاعــي لـــصــــــوت الحقــيقـــــة مــن
اذاعــــــــة " صــــــــوت الــــــــرافــــــــديـــن "،
وتــتكــــامل فقـــرات الـبــــرامج علـــى
مـدى ساعـة كاملـة؛ كلمـة الاذاعة
السـياسيـة يقوم هـو باعـدادها كل
يــــوم - نـــشــــرة للاخـبــــار، يعــــدهــــا
جـــبــــــــرائـــيـل صـــنــــــــا - الاغــــــــانـــي
الــسـيــاسـيــة الــوطـنـيـــة والعــامــة،
يعـدها ويختـارها، كمـال يوسف -
اركـــان فـنـيـــة وريـــاضـيـــة وصحـيـــة
يـــشــــارك في اعــــدادهــــا اكـثــــر مـن
واحـد. المشـرف الفني الـذي يقوم
بـــــالــتــــسجــيـل، مهــنـــــد تـــــومـــــاس،
يسـاعده في بعـض الاوقات مـتبرع

آخر.
                                   

***
يـــــــزور مـكــتــبـــــــة دار المـــــــورد عـــــــدد
محـــدود مـن الـــزبـــائـن وفي اوقـــات
مـتـبــاعــدة، لــشـــراء بعــض الكـتـب
التـي تتــوزع الآف الـعنــاويـن علــى
رفـــــــوفـهـــــــا وفي شـــتـــــــى المجـــــــالات
الفكـريــة والثقـافيـة والـسيـاسيـة،
وفي الـديـن والتــراث، الصـادرة عن
دور الـنـــشــــر المعــــروفــــة في بـيــــروت

والقاهرة ودمشق وبغداد. 
لعـب فخــري كــريم، مــديــر مــركــز
الـدراسـات الاشتـراكيـة في الـوطن
العــربـي، ورئيـس تحــريــر مجلــة "
الـنهج " الـصــادرة في دمــشق، دورا
ممـيــزا في رفـــد المكـتـبــة  بـــالكـتـب

ومن مناشئها وباعداد كبيرة.
كـــــان ٍمــــســتــبــــشـــــرا ومــتفــــــائلا في
الـبدايـة رغم التعـب الذي يـرهقه
في جـريـدة " صـوت الاتحـاد "، وفي
الاعـداد والاشــراف علـى الاذاعـة،
وبـــسـبـب حــضــــوره الـيــــومـي الــــى
نـــادي الـــرافـــديـن، الا  ان تفــــاؤله
كان ينبع  من حرصه على اهمية
ديمــومــة هــذا المـشــروع، الا انه في
الــوقـت نفــسه، ظـل قلقــا خـــائفــا
عـلى ضيـاع " الولادات " الجـديدة
كما ضاعت في السابق الكثير من
المــشـــاريع الحـــزبـيـــة، الــسـيـــاسـيـــة

والتجارية.
                                  

المحطات القصية وتعدد المصائر
قـــــراءة في قـــصـــص سعـــــد محــمـــــد رحــيــم

عبد العزيز لازم   

هل هي اضافة جديدة
لخزين القصة العراقية ؟

نحن لا نقصد بالتأكيد
الجانب الكمي في معنى
الأضافة برغم إن القصة

العراقية تعاني أصلا
قصوراً مزمناً في هذا

الجانب، خاصة ان
قصص المجموعة كانت

قد وجدت  طريقها إلى
النشر منفردة في
الصحف العراقية

والعربية في فترة حرجة
مازالت تداعياتها نشطة

في حياتنا.لقد امتدت
الفترة الزمنية للنشر من

عام 1993 )قصتا
"ملاحقة" و"غفران" (

وحتى عام 2001 )قصتا "
مقايضة" و "دردشة" (.

وقد رتبت المجموعة
دون مراعاة للتسلسل

الزمني، وهو أمر يخضع
للتجربة الوجدانية

الخاصة بالكاتب كما
نفترض.

رؤوس جـميع عـصــافيـرهـا إلا واحــدا بقي
ليطرح ببلاهة بضعـة اسئله ملتاعة حول
مـا جــرى تتـصـاعـد إلـى ذروة اسـتفهــاميـة
غــامضـة مـركـزة في ســؤال )ولم هــو وحيـد
الآن ؟(، بهـــذا الــســـؤال  يـلخــص الكـــاتـب
بمقدرة فـنية عالية ليـس مضمون القصة
المــــذكـــــورة فحـــســب بل مــضــــامـين جـمــيع

القصص الأخرى حول الحرب ايضا. 
إن )مخلـوقـات ( سعــد محمـد رحيـم وهي
تـــــواصـل رحلــتهـــــا المــضـنـيـــــة إلـــــى الآخـــــر
والأشيـاء تواجـه الحرب كـمنتـج ظاهـراتي
يــشـنّه )لا أحــد ( )تـتكــرر هـــذه المفــردة في
اكــثـــــــر مــن قــــصـــــــة : " غـفـــــــران" و"شـــــــروع
بــالصـراخ" وتـتنــاغم مع تـســاؤل من قـبيل
)مـن يـتـنـصل مـن قــدرة ؟( قـصــة " شــروع
بــالـصـــراخ". إنهــا تـتلقــى الـضــربــات ثـم "
تـــشـــرع بـــالــصـــراخ" والاحــتجـــاج ومـن ثـم
الانكفـاء الـى الـذات ، تمــارس إنتـاج أقـوى
سلاح افـــــرزتـــــة الـبـــشـــــريـــــة، وهـــــو الحلـم.
فالحرب تـستطيع تدميـر الناس والأشياء
لـكــنهــــا تـقف عــــاجــــزة عـن تــــدمـيــــر هــــذا
الـــسلاح الجـبـــار أو حـتـــى تـــرويــضـه. لكـن
الحلم في المجمـوعة قد تحـول الى حضن،
او بـيئــة تمــارس فـيهــا الـشخــصيــات لـعبــة
الارتكـــاس والــنكـــوص وتمـــارس عــملـيـــات
لملـمــة الجـــروح وخلق اسـبــاب  الـتعــويـض
الــداخلي  هـربـا مـن الظـاهـرة  الـسـاحقـة،
الحـــرب . إن هـــذه الـــشخــصـيـــات )تـــأخـــذ
راحـتهــــا( في إطلاق الاحـتجـــاجـــات تجـــاه
جــــدار الــظــــاهــــرة الــــوحـــشـيــــة هــــذه الـتـي
تــواصـل سحق حـيـــاتهـم وحــرق أشـيـــائهـم
راسمة حـدود فعلها الوجـداني ضمن هذه

الدائرة المحدودة.
ونـحــن إذ نـحـــــــاول تـقـلــيــب وجـــــــوه هـــــــذه
المـشكلــة نتـذكـر ان اطـراف حـربـي الخليج
الأولى والثانية قد أعلنوا انهم مضطرون
على خوضها وإنها )مفروضة عليهم ( أي
انهـم كـمـــا ادعـــوا يـــرفـضـــون هـــذه الحـــرب
ويـــــرفــضـــــون مـــــآســيهـــــا بل إن أحـــــد ابـــــرز
مــشعلـيهــا ديـكتــاتــور العــراق الـســابق قــد
بكى أمام وسائل الأعلام حزنا وأسفا على
أرواح الــضحـــايـــا !! إذا كـــان الأمـــر كــــذلك
فماذا يقول عصفـور سعد محمد ياترى ؟
ومـاذا يقـول )الــرجل الأعمــى عنـد حـافـة
الجسر ( والطفل ذو )الطائرة الورقية(، و
)الـشيخ الـذي تـشعـره الـظلمـة بـالنفـور (،
ومـــاذا يقــول )عـــاشقـــان( سحقـت الحــرب
عـــشـقهـمـــــا؟ نقــــول، هـل يلــتقـي "حــــزن "
مـــشعل الحــــرب  مع حـــزن الــضحـــايـــا ؟ !
وبـــالـتـــالـي، هـل يكـتفـي المـبـــدع بـتـصـــويـــر
المحنــة الغــاشمـة دون تـوجـيه شعــاع قلـمه

الى مصدرها او مسببيها ؟

وبلـــوغهـــا الـنـتـــائج المـــرســـومـــة  إن هـنـــاك
ثلاثـة مصـادر للأخطـار التي تهـدد علاقة
الــشخـــوص بـــالآخـــر وبـــالأشـيـــاء هـي : 1-
الحرب  2- الـشيخـوخة )المـوت الطـبيعي(
3- تغـيـــر الآخـــر وخـضـــوعه لمـنــطق تـبـــدل
حـاجاته الـنفسيـة. ويلاحظ هنـا استـبعاد
الجانـب الاجتماعـي التاريخـي وتعقيداته
الــداخـليــة والخـــارجيــة الـشــاملــة كخـطــر
مـحـــتـــمـل بـفـعـل اعـــتـــمــــــــال الخـلـفـــيــــــــات
والـــنـــتــــــــائـج في مـجــــــــرى الـعـلاقــــــــات بـــين
أشـخـــــــــاص المجـــتـــمـع الـــــــــذيـــن يمــكـــن ان
يتحـولوا إلى رمـوز تمثل القيم المتـصارعة
في حــضن الـكيــان الأنـســاني لـلمـجمــوعــة
البـشــريــة. وربمــا قـصــد الكـــاتب مـن ذلك
إكسـاب الحركة الداخليـة للقصص طابعا
كونـيا عـاما دونمـا جهـد في إحكـام  ربطـها
بـالنسيج الأحتـماعي الذي يمـثل الصبغة
الداكنة التي تفرزها صراعات بني البشر.
وهـنا لابـد من القـول إن إخراج  الـكائـنات
الغـارقـة في معـانـاتهـا الخـاصــة من دوامـة
هــذه الـصـبغــة ذات الــطبـيعــة الحـــركيــة لا
يكسب الأحداث  الطـابع الكوني المشحون
بـــالحـيـــاة ومعـــانـيهـــا بل إنهـــا تكـــون أشـبه
بمحـاولـة لــدفع الـشخـصيـات إلـى هـاويـة
المجهـول دون تـزويـدهـا بــالمنـاعــة الكــافيـة
ضـد التـفسخ المحـتمل بعـد أن تعـبر حـالة
من الأدراكات البـاهتة لما هـي فيه من توتر
دون التأمل في المسـببات، ذلك لأننا )وهذا
سـبـب بــسـيــط جـــدا( لانــسـتــطـيع تــصـــور
واقـع الكـــون بـــدون الأنــســـان ، خـــاصـــة إذا
علمنـا إن الخيـال الجبـار للكـائن البـشري
هـو الـذي فـتح الطـريق أمـام سبـر الأغـوار
الـــــــــــداخـلــــيـــــــــــة الـلامـحـــــــــــدودة لـلــكـــــــــــون
وقـوانيـنه.كمـا إننـا نــرى إن الضحـايـا ومـا
ارتــبـــط بهـــــا مــن أشــيـــــاء  هــم طـــــرف مــن
أطـــــراف الأزمـــــة ولــيــــس كل مـكـــــونــــــاتهـــــا
الـبشـرية.غـير إن الحـرب هنـا مثـلا صورت
وكــــأنهــــا فـعل قــــدري معــــزول تمــــامــــا عـن
أسـبـــــابه المـنـــطقـيــــة الـتـي ولــــد ضـمــنهــــا
بـــأعـتـبــــاره فعـلا أراده بعــض الـبــشـــر. امـــا
الأنسان حين تـسحقه هذه الحرب  وتلغي
ابـسـط أحـلامه فلا يملـك غيــر أن يـتلقــى
الـشـظــايــا  ويمــارس الأنــسحــاق  والعــودة
إلـى  محـراب العـالم الـروحي حيـث يطلق
آلامه دون أن يـتـــأمل فـيهـــا. نــــرى ذلك في
قـــصـــص )حــــــالــــــة حــــــرب ( و)دردشــــــة ( و
)الـــرجل الأعـمـــى عـنـــد حـــافـــة الجــســـر (
وغـيـــرهـــا مـن القـصـص الـتــي جعلـت مـن
الحـرب محـورا لمـشكـلتهـا وسـببــا  مبـاشـرا
لأزمتهـا. إن )حالـة حرب ( قـصة متـراصة
بـكــثـــــافـــــة، بـــضعـــــة جــمل  تــصـف شجـــــرة
تعـــــرضـت لـلقـــصف واحـتـــــرقـت وقـــطعـت

الايحـائيـة ، ولـدينـا امثلـة في الحصـان في
)محــطــــة قــصـيــــة( والخفــــاش في )شــــروع
بــالـصــراخ ( والجـســر في )الــرجـل الأعمــى
عنـد حافـة الجسـر (، فهذه الأدوات المهـمة
مــثلا قــــد بقـيـت مـــسخــــرة لاداء وظــــائف
محـــايـــدة محـصـنـــة حــسـب مـــا تقـتـضـيه
الحـاجــة اليهـا بـرغـم استعـدادهـا لـتحمل
مــشــــاغل مــضـمـــونـيـــة تحـــوي في داخـلهـــا
الكـثيـر مـن عنـاصـر الإدهــاش.إن الجملـة
السردية الجـميلة جدا : )والعـربة تمطط
المسـافة، والمسافة عـارية الى الطفل حامل
الفرشاة...( قد وعـدتنا في غوص بهيج في
تـضـــاعيـف تيــار اللاوعـي للـشـيخ صـــاحب
العـربـة وهـو يـودع العــالم، إلا إنهــا لم تف
بذلـك فانـزاح فيـضها في أزقـة الاستـرجاع
الـــواعـي  وهـــو مـــا كـــان مـصـمـمـــا للقـصـــة
أصـلا.إن اســـتـــنـــــطـــــــــاق عـــــــــالـــم الـلاوعـــي
للـــشخـــوص في مــــواقف محــســـوبـــة يمـثل
عنصـرا لمشـاكسـة واستفـزاز عقل القـارىء
وتحــــذيــــر وعــيه وتـخلـيـــصه مـن الــــدعــــة
والــرتــابــة الـتـي تجـعله يــركـن إلـــى يقـيـنه
الـــشخــصـي فـيـمـــا ســيقــــوله المـبـــدع عـبـــر
خـيــــوط الحـبـكــــة وأحـــــداث العــمل. هــــذا
فـضـلا عن أن ولـوج هــذا العــالم إذا مـا تم
في إطــــــار مــن الــــــوعـــي الفـكـــــــري والفــنــي
المطلـوبين يـساعـد كثيـرا في ارساء حـقائق
الـــــســــطـح عـلـــــــى أســـــــاس اكــثـــــــر صـلابـــــــة

ومنطقية.
في هـذا الـسيـاق لابـد من تـأكيـد إعجـابنـا
العــالي في قـدرة سعــد محمـد رحـيم علـى
اســتخـــدام الـلغـــة الـثـــريـــة الـتـي تـنـم عـن
تحكم في بـناء الجملـة الأنيقة والاقـتصاد
الـلفـــظــي والحــــــرص الــــــذكــي في انـــتقــــــاء
المـفردة التي تحتل مكانهـا الشرعي وليس
غـيـــره، فـلا يمكـن سحـبهـــا مــنه بمجـــانـيه
يــسـيــرة دون إحــداث ازمــة بـنــائـيــة، الأمــر
الــذي يـشـي بقـــدرة الكــاتـب علــى تــسعـيــر
حــرارة الأطيــاف اللــونيــة للكــائنـات الـتي
اسـتـضـــافهـــا في أعـمــــاله وشحـنهـــا بكـنـــوز
جمـاليـة تضيف الـى القارئ مـن التطهـير
مــــايحقـق درجه أعلـــى مـن الـــوعـي لـــديه،
ذلك ان اللغة المنـتقاة بإحكـام وبمزيد من
الـتــبجــيل هــي مفـتــــاح اكـتـــشــــاف وكـــشف

المعالجات الفنية المؤثرة.
رغـم إن لكل قـصــة من قـصـص المجمـوعـة
منفردة عالمهـا الخاص  وقواها التي تدفع
تـطـــورهـــا المـنــطقـي  إلا إنهـــا تـــرتـبـط مـن
الـــــداخـل بخـيــط مـــشـتـــــرك يقـــــوم علـــــى
العلاقـة بالآخـر والأشيـاء وطرق الـوصول
إلـيهــا والاحـتفــاظ بهـــا أو حمــايـتهـــا عبــر
)محـطــات( وجــدانيــة وحيــاتيــة. ويتـضح
مـن مـنــــابع الأحــــداث ومـن ثـم تــطــــورهــــا

احمد هاشم شغياَن 

وسط اجـواء المهـرجـانـات و الفعــاليــات الثقــافيــة، حتــى و انت في
بـقعـــة اخـــرى مـن هــــذا العـــالـم يــظل احــســـاس عـــراقـي بـــالاســـى
يلازمـك ولا فكــاك منـه.تتــردد في خــاطــرك جـملــة تتــواتــر كــأنهــا
عـــارض انفعــال هـــوسي حـصــري : مــا ابعــد بغــداد عـن كل ذلك!!
حين تــسيـر في الـشــارع - ليـس في بغـداد طـبعــا- و تلـمح كــرنفـال
الالوان والشعور بالامان والاسترخاء الذي يمنح اللحظة عمقها
وكثـافته االحيـاتيـة  الاليفـة. حينهـا تستـوطن حنجـرتك صـرخة
موجعـة : يالهي مـا ابعد بـغداد عن ذلك! ربمـا نحتاج الـى فقدان
الـذاكرة كي يـكون لبهـجة الاحتفـال مذاقهـا غير الملـتبس بـالمرارة،

وحزن النخيل.
أقـول هـذا و انـا أتــابع مهـرجـان دمـشق المـســرحي الــذي يتـوسـط
فعـــاليــات اخــرى  لا يـسـعفك الــوقـت في متــابعـتهـــا جمـيعــا. المح
اصدقـائي العراقيين المـشاركين في المهرجـان.بعضهم يسـافر للمرة
الاولـى. كـم من الـسنـوات يــدين لـه الطــاغيـة الـســابق ، تلك الـتي
افتـقد فيهـا ذلك الحق البـسيط : حق الـسفر. واي شـئ سيعوض
الأيـام الـتي تخثـرت في جبهـات الحـروب العـبثيـة وسط كـرنفـالات
الأشلاء و النـزف و الـشظـايـا؟ وبــدلا من أن يكـون الحـديث فـنيـا،
وعـمــا سـيقــدمـــون في المهــرجــان إنــســاق الحــديـث الــى الــسـيــارات
المفخخـة والطـريق الـشاق الخـطر الـذي قطعـوه )كمـا قطعتـه انا
سـابقاً( بصعـوبة وخـوف وسط الوجـوه الملثمـة و الدخـان وأصوات
الانفجـارات. حديـث عن مدة انقـطاع التيـار الكهربـائي و الأماكن
الـتـي اسـتهــدفـت في الـتفجـيــرات ويــومـيــات الحـيــاة الـتـي شـبعـت

"صخباً وعنفاً "و تأجيلا و تأجلا.
المح وراء الـوفــد لعــراقي وجـوهــا شقـرا أظـنهــا للـوفـد الـفنـلنـدي
المشـارك ترى هل يخـتطفون اذا مـا جاؤوا الـى العراق؟ سـؤال برقُ
في ذهـني و أقصـته حرارة الـلقاء و"الـوصول بـالسلامـة" لمسـرحيي
بغــــداد. ويـبــــدو انـنــي تمغـنــطـت بــــالجـــــو العــــراقـي الــــذي حـمـله
الاصـدقـاء المـســرحيــون.فمـن العـادي ان تجــد مئـات الاجــانب في
الـشارع بـسوريـة  التـي فاق عـدد سواحهـا لهذا العـام المليـونين.من
دون ان يبـرق في ذهـنك خـاطــر الاختـطـاف. ولـكنـني مــا لبـثت ان
استـدركت لاحـقا مـرأىً الوجـوه الشـقر لأتـذكر ان ثـمة مـا يسـمى
حـوار الثقـافـات، ولـيس الاخـتطـافـات. حـوار إنسـاني فنـي  يجسـِر
الهـــوة بـين عـــوالـم الــشــــرق والغـــرب. يـــأتـي الغـــربـي المـثـقف الـــى
العـــواصم. و يــأتـينــا نـحن مـن كل الـبقـــاع - حتــى مـن مهــاجــري
الغــــــــرب - الملــثــمـــــــون والانـــتحـــــــاريـــــــون. الـــثقـــــــافـــــــات تــتــــــــواصل
بـأدواتها،عـروض ومحاضـرات ومهرجـانات، مـعارض وكتـب وكتَُاب،
علــى مبعــدة من حـوار الـبنــادق والخنـادق  القــائم في بلاد مــابين
الحــربين.المح وجـوه المـشــاركين العـراقـيين المـسـتبـشـرة، اسـتبـشـاراً
طفــولـيــاً: اذن ثـمــة في هــذا العــالـم امكـنــة آمـنــة، وآذان لا تـسـمع
صـوت الـرصـاص وانـوف لاتــشم حــرائق الآبـار المـشـتعلـة وانـابـيب
النفـط المفجـرة. بـديهيــة بسـيطـة ولاشك ، و لـكنهـا تغـدو لفـرط
استحـالة تحققهـا في ارض السـواد وكأنـها حقيقـة علميـة انفردوا
في اكـتشـافهـا. فمـا ابعـد بغـداد عن  تـلك البـديهيـة. كـأن رغبـاتنـا
المـتـــواضعــة أصـبحـت حلـمـــاً بعـيــد المـنـــال : أن نجلــس ونـتحــاور و

نستمع بدون انفجارات ولا رصاص و لا عبوَات ناسفة.
الغريب ان البعض لايريد لهذه البلاد إلا أن تكون  أرضا مشتعلة
بـالنيـابة عـن الجميع.وكـأن لسـان حال هـذا البعـض يقول:لـنعش
نحـن حـيـــاتـنـــا الــصغـيـــرة و خـــذوا انـتـم العـــراقـيـين مجـــد المـــوت
العــظـيـم. ولاادري مـن تـبـــرع، غـيـــر مـــشكــــور، مجـــانـــا بـــأرواحـنـــا

وبمستقبل أطفالنا.
حـسـرة التــواصل تتحـسـسهـا تحـسـسـا مـاديــا ملمـوسـا.اذ يكـاد كل
طــرف يتكـالـب كي يـوصـد ابـوابنــا عن العـالـم.وكي يقـطع الطـرق
عـلى الـفرح الـذي يبـدو انه سـيقطع شـوطا طـويلا قبل ان يـسلك

الوجهة نحو  بغداد. وعسى ان لاتكون بغداد بعيدة عنه!

حــــــسرة الـــتــــــــواصـل


